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السخرية اللفظية ظـاهرة رحبـة ومعقـدة ، وإن أحـداً مـن البـاحثين                

  . المنصفين لا يستطيع اختزالها في مجرد تلاعب لغوي ، أو فن بلاغي 
  : والمنطوق الساخر 

 ـ          ا القواعـد الـشكلية للغـة       منطوق ذو معان أعمق مـن أن تـدلنا عليه
وحدها ، إذ يبطن المنطوق تنافراً متبـاين الـدرجات علـى مـستوى الـنص أو                 
الموقف ، وقد نشأ ذلك المنطوق بوصـفه محـصلة لتفاعـل اتـصالي معقـد ،                 
يتغيا إنجاز وظائف اجتماعية متعددة تتجلـى فـي شـكل تـأثيرات إيجابيـة أو                

  . سلبية تستهدف أحد أطراف الحدث 
رية نزايل الشتم المباشر المعتمد فـي الهجـاء ، ممـا يجعلهـا              وفي السخ 

مطلباً صعباً يتقاضى فطنة ، وبراعة ، وقـدرة علـى ضـبط الموجـدة وكظـم                 
الغيظ ، ولذا لم يكن عجباً أن نرى الـساخر يـزعج خـصمه ويـزري عليـه ،                   

 – والحـال هـذه      –وينتصر لنفسه ممن لد فـي الخـصومة ، دون أن يـضطر              
  . لتعدي على الخصم إلى الإقرار با

" وتتماهى الحدود بين الـسخرية والـتهكم فنجـد المـدخلين المعجميـين              
  : تتعاورهما معان متشابهة نقرأ في الأول " سخر ، هكم 

  )٢(. " كلفه ما لا يريد وقهره: سخره"  و )١(" هزئ : سخر منه وبه: سخر" 
  .  والمهانة وليس القهر ببعيد عن معنى الهزء إذ يترتب على الهزء القهر

  :  ونطالع في المدخل الثاني 
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المتقحم على ما لا يعنيـه ، الـذي يتعـرض للنـاس بـشره ، تهكـم                  : الهكم    " 
  )٣("  بناذري علينا وعبث بنا 

   )٤(". الاستهزاء : التهكم " و 
ومن ناحية أخرى ، تجمع ردود الفعل المتمثلـة فـي الـضحك أو الرغبـة                

 تفـاوت ، فقـد يغلـف الـضحك بـالمرارة فـي              فيه بين السخرية والفكاهة علـى     
السخرية ، تاركاً خلفه جراحـات غـائرة ، وقـد يخلـص الـضحك ويـصفو فـي               

هـذا العنـصر قـد يتـراوح فـي          " الفكاهة ، ومدار الأمر على قصد القائل ؛ لأن            
  .)٥(" . درجات عنفه وقوته بين العدوان العنيف ، والتدليل اللين 

 أن نميـز الـسخرية مـن الفكاهـة ،           وإذا كنا نستطيع في غير موضـع      
فإن ثمة مواضع يصعب فيهـا تـرجيح إحـداهما علـى الأخـرى ؛ ممـا دعـا          
بعض الباحثين إلـى نعـت الـسخرية ذات الأغـراض العدائيـة أو التدميريـة                

  . بالتهكمية ، ونعت سواها بالمازحة 
يترادف مـع عديـد مـن المـصطلحات          " السخرية  " وإذا كان مصطلح    

أيـسر اسـتخداماً واشـتقاقاً وأشـد     " السخرية   " فإن مصطلح   "  رقة  المفا" أهمها  
  . دلالة على الظاهرة المقصودة 

ولقد اتسمت محاولات دراسـة الـسخرية الـسابقة فـي جلهـا بالطـابع               
أسـلوب الـسخرية فـي القـرآن        " عبد الحليم حفني في بحث      / التطبيقي فاتجه د    

رجـت دراسـته بعيـدة عـن         إلى رصد وجود الظاهرة فـي القـرآن ، وخ          )٦(" 
استعمال ما أقرته النظريات اللغويـة مـن مـصطلحات وتـصورات مطروحـة              

  . لتفسير السخرية 
ولم تأنس عديـد مـن الدراسـات التطبيقيـة إلـى المـصطلحات التـي                
يؤمها اللغويون حين يتحدثون عـن النظريـات المعنيـة بتفـسير الـسخرية إلا               

  .  للعالم والأشياء –التحليل  موضع –بالقدر الذي يبوح برؤية الكتاب 
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  : وقد تناول الباحثون فيها نماذج من القص العربي والغربي نحو 
  " . سيزا قاسم "  المفارقة في القص العربي المعاصر لـ-١
  " .نبيلة إبراهيم "  للدكتورة )٧( المفارقة -٢
  للـدكتور عبـد  )٨("  في الأدب الإسباني ، السخريات في روايـات باييـستير            -٣

الفتاح عوض حيث لاحـت الـسخرية وسـيلة لترجمـة الموقـف مـن الواقـع                 
  . والوجود 

 )٩(" بلاغـة الـسخرية الأدبيـة       " محمد العمري في بحـث      / أما الدكتور   
فقد لفت إلى كثير من اتجاهات تفسير الـسخرية بإيجـاز ، ودون التطـرق إلـى                 

 العربـي   تفصيلات كل تجاه ، راغباً وحسب أن يكشف عما يـدين بـه التـراث              
للـدكتور  " المفارقـة القرآنيـة     " وجـاء بحـث     . للجاحظ في ظاهرة الـسخرية      

 أول دراسـة موسـعة      – كما يشير صـاحب الدراسـة        - ليكون     )١٠(محمد العبد   
في العربية تدخل إلى المفارقة تنظيراً وتطبيقاً مـن مـدخل لغـوي متخـصص ،               

المفارقـة ومعنـى    وقد عرض الباحث لمفهوم المفارقة ولطبيعـة العلاقـة بـين            
المعنى ، وللنظرة المفارقة في ضـوء الـسياق ، واسـتخرج الباحـث الأنـواع                

  . المختلفة للمفارقة القرآنية وحلل نماذجها 
وهكذا فإنه على الـرغم مـن أهميـة ظـاهرة الـسخرية فـإن الدراسـات                 
اللغوية المتخصصة التي تتناولها  تبلغ حد الندرة في المكتبـة العربيـة علـى حـين                 

  . يض المكتبة الغربية بدراسات تتناول هذه الظاهرة من شتى جوانبها تف
ومن هنا كان موضوع هذا البحث وسأقتـصر علـى دراسـة الـسخرية              
المعتمدة على الكلمة أو الجملة البسيطة سواء أعـضد الكـلام بوسـيلة تواصـل               

  . غير لغوية كأن نستعين بصورة معبرة أم جاء الكلام خالياً عن التعضيد 
  : د تعددت اتجاهات دراسة السخرية كما يلي وق
  :  الاتجاه التقليدي -١
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عهد الباحثون في هذا الاتجاه إلى التنـاقض بـأن يكـون العامـل المـؤثر فـي                  
  : إحداث السخرية يقول دنيس فريبورن 

ــسخرية "  ــصود    : ironyال ــى المق ــاقض المعن  the intendedأن يتن

meaning         دمة ، وعـادة تعتبـر الـصيغة         وما تعبـر عنـه الكلمـات المـستخ
ــة  ــد ridicule أو ســاخرة sarcasmتهكمي ــرات التمجي ــد اســتخدام تعبي  عن

   . )١١(" . للدلالة على الإدانة أو الاحتقار  
السخرية أن تنقـل الكلمـة معنـى يتنـاقض          : " كوربت  . ج  . ويقول إداورد ب    
   . )١٢(" ومعناها الحرفي  

ــدلالي  ــب ال ــى semantic inversionفالقل ــين المعن ــاقض ب  أو التن
الحرفي المحصل من المعاني المعجمية مـضافاً إليهـا العلاقـات النحويـة مـن               
جهة ، والمعنى المقصود المستفاد مـن الـسياق مـن جهـة أخـرى ، أضـحى                  
مكوناً جوهرياً من مكونات الـسخرية عنـد أصـحاب المنحـي التقليـدي فـي                

نفـسي وآخـر لغـوي خـالص        دراسة السخرية ، وقد نبع من هذا المنحي اتجاه          
  : يرى في السخرية ظاهرة ذات بعدين )١٣(

  .  يختلف الباحثون في جدواه semanticدلالي : أحدهما 
ــر  ــداولي : والآخ ــاون   pragmaticت ــدأ التع ــسخرية مب ــاك ال ــفنا بانته  يكاش

cooperative principle ١٤(.  وفق ما اقترحه جرايس في معالجته السخرية(   
  : التالي ولنتأمل المثال 

 ـ ١٠/١/٢٠٠٧ ورد في جريـدة الأهـرام يـوم الأربعـاء            -١  تحـت   ٢م صـ
  : عنوان 

  : وفيه "  جنيها ٧٥٠شيك النقابة بـ" 
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بعد جراحة ناجحة لاستئصال ورم سرطاني مـن رئـة الفنـان ياسـين              " 
إسماعيل ياسين استغرقت سبع سـاعات كاملـة فـوجئ المخـرج نجـل الفنـان              

المهـن الـسينمائية كمـساهمة فـي مـصاريف          الكبير بوصول شيك من نقابـة       
العلاج وقبل أن يسعد ياسين باللفتة الطيبة من النقابـة كـان بانتظـاره مفاجأتـان           

 :  
  .  جنيها فقط لا غير  ٧٥٠أن قيمة الشيك : الأولى 
أن الشيك محـرر باسـمه بمعنـى أن عليـه الـذهاب لبنـك لـصرفه                 : الثانية  

  .  جنيها ٧٥٠وتحصيل الـ
  : سخرية ياسين علق ب

ولماذا كل هذا المبلغ الكبير من النقابة هـل تـصوروا أننـي سـأجري العمليـة                 
  .  حسين الحبروك " في باريس ؟ 

كمـا  " لماذا كـل هـذا المبلـغ الكبيـر ؟           " سندير النقاش حول المنطوق الساخر      
  : يلي 

عندما يتفـوه المـتكلم بمنطـوق فإنـه يفتـرض وفـاء منطوقـه بـالغرض ،                  
 الـسامع علـى اسـتنتاج مقاصـده الاتـصالية ونوايـاه ، أمـا                وملاءمته وقدرة 

البنيـة  ) ١(السامع فيبدأ في استنتاج المعنى الحرفي الذي ينتج لنـا فـي المثـال               
  . المبلغ كبير ، وكاف : العميقة 

وخمـسين  غير أن الافتراض الذي مفاده أن ياسـين يعتقـد أن مبلـغ سـبعمائة                
لاحظـة منكـرة ومرفوضـة ؛ فمـن         جنيهاً مبلغ كبير ، وكـاف مـا هـو إلا م           

الثابت لكل من يشاركنا الحياة في هذا المجتمع أن المبلـغ المعـين نـزر يـسير                 
لا يجدي في تكاليف جراحة تستأصل ورماً سـرطانياً خطيـراً يتنـازل الـسامع               
عن استنتاجه الأول ، لأن منطوق ياسين بـادي الخطـأ ، فلقـد تفـوه بمنطـوق                  

 عـن عـي المـتكلم ، أو ضـعف فـي سـلوكه               يجافي السياق مجافاة لم تنـتج     
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الكلامي ، إذ يخلو ياسين من علـة تمنـع مـن اعتبـار كلامـه ، وبهـذا فـإن                     
 the cooperative الحواريـة  المتكلم انتهك عامـداً مبـدأ التعـاون والمبـادئ    

principle and conversational maxims  بــشكل أكثــر دقــة انتهــك  و
  :  الذي ينص على ما يلي  maxim of quality theمبدأ الكيفية 

  : حاول أن تجعل مساهمتك حقيقية ، أي " 
  .  لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح -أ

  )١٥(.  لا تقل ما تشعر أنه يحتاج إلى توفير الدليل -ب
لقد خالف ياسين مختاراً إرشـادات الوضـوح الحـواري ، وعلـى الـسامع أن                

 ـ        م الحقـائق المتاحـة ،  وبهـذا         يكرس جهده ملتمساً معنى مقبولا للمنطـوق يلائ
تعنـي أن المبلـغ ضـئيل ،     " لماذا كل هذا المبلغ الكبيـر ؟  " فإن ملاحظة ياسين  

وكان حجياً بمـن يمثـل النقابـة أن يجعـل مـساهمتها ذات شـأن ، وتوضـح                   
الملاحظة أن يس تصرف في الجملة على هذا النحو راغبـاً فـي الهـزء ممـن                 

البـاً الوصـول بنـا إلـى مرحلـة الإضـحاك         يمثل نقابة المهن الـسينمائية ، ط      
المغلف بالمرارة ، فما الضحك فى هذه الحالـة إلا اسـتجابة للألـم ، و محاولـة                  

  . للقصاص 
لقد ضحينا بالمعنى الحرفي لصالح آخر هو النقيض متبعـين فـي ذلـك نظريـة                

      the two - stages theory ثنائية المرحلة )١٦(جريس 
  :مثال إلى ثلاثة أمور وأشير في معالجة هذا ال

  : الأمر الأول 
أن المعلومات الإضافية التي تستفاد من الـسياق بملاحظـة الـسمات التطريزيـة              

 Paralinguistic واللغــة الجانبيــة Prosodic Featuresالمــصاحبة للنطــق 
ومعرفة الحادثة المركزية التي حفـزت الإعـدادات العقليـة للمنطـوق الـساخر              
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رك في الموقف ، أما القارئ فإنه يرنـو إلـى مـا يـزوده               كل أولئك متاح للمشا   
والمعلومـة التـي حـددت    " ياسـين يـتكلم بـسخرية    : " به ناقل الخبـر مثـل       

  . الخ ......... المرض وعينت الوقت الذي استغرقته الجراحة 
وهذه المعلومات تعد إضاءة تنظم افتراضات المتلقـي ، فـإدراك الـسخرية بمـا               

 على التفاعل بين الـصيغة اللغويـة للمنطـوق ، والبيئـة             تحمل من تناقض يعتمد   
  . المعرفية المشتركة للمتكلمين والسامعين ، والمعلومات المقدمة في السياق 

وثمة ملاحظة هامة وهي أن تحديد الـسمات التطريزيـة المرتبطـة بالـسخرية              
ليس يسيراً بل يحتاج إلى دراسـات مخبريـة تتحـرى أشـراط الدقـة بحيـث                 

  : ابات تطمئن إليها النفوس على أسئلة كثيرة منها نخرج بإج
 أنستطيع تحديد عدد السمات التطريزية التـي تماشـج المنطوقـات الـساخرة              -أ

  . بوصفها أحد مصادر الإيضاح والبيان الكاشفة عن القضايا المضمنة 
 إذا كان بعض الباحثين يرى أن الـسخرية تـتلاءم مـع سـمات تطريزيـة                 -ب

 التـأنيف ـ  درجـة الـصوت المفخمـة أو      –دود أو المتقطع النطق المم( نحو 
 أن يشفع المتكلم الجملة التي نطقـت بـصوت عـال ومفخـم بـأخرى             –المرققة  
فإلى أي مدى يمكننا التعويل علـى إحـساسنا الـسمعي إن أدركنـا أن               ) هامسة  

  هذه السمات قد تكون عادات نطقية لدى السامع ؟ 
 ـ        -جـ وتي يفيـد الجديـة والرصـانة مثـل          ألا يحدث أن نتوسـل بتـشكيل ص

أســلوب قــارئي نــشرات الأخبــار أو مــذيعي البيانــات العــسكرية لإحــداث 
  السخرية عند ربطها بكلام لا يستحق هذه الجدية ؟ 

غير أن ثمة مظهر يتجلى فيه توظيف النبر فـي الـسخرية وذلـك حـين يتفـوه                  
هري الساخر بمنطـوق مـا بلهجـة المـستهدف بالـسخرية ، كـأن يعيـد القـا                 

المنطوق باللهجة الصعيدية لإبراز السخرية من لهجـة أحـد منتـسبي الـصعيد،               
  . والسخرية من اللهجة تحمل سخرية من الثقافة التي تمثلها تلك اللهجة 
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  : الأمر الثاني 
 التعـاون   –أن الحديث عن السخرية بوصفها نمـوذج اتـصالي غيـر تعـاوني              

تمـاء بعـض النمـاذج الاتـصالية      لا يعني ان–بالمعنى الاصطلاحي عند جريس     
غير التعاونية المنبوذة اجتماعياً مثل الكذب إلى نطـاق الدراسـة ، ففـي الكـذب                
يعمد الفرد إلى إسقاط جزء مـن الحقيقـة أو اخـتلاق أخـرى خادعـاً المتلقـي                  
على حين أن الساخر يومض إلى ما يخفيـه وراء المنطـوق الحرفـي مـستوثقاً                

  . ة من وصول المتلقي إلى الحقيق
  :الأمر الثالث 

ملاحظة أن مثال ياسين ينقـل حكمـاً محـدداً تعـين بأنـه النقـيض الـصريح                  
الواضح للتعبير المذكور ، والتعريف التقليدي للـسخرية قمـن ، بمعالجـة هـذا               
النمط ، إلا أن اللافت فيه أنه لا يستغرق كثيـر مـن الأنمـاط التـي لا خـلاف                    

عريف الـذي يلزمنـا بـأن يكـون مـا           حول اندراجها في إطار السخرية ، فـالت       
يقال نقيضاً لما يقصد يفتقر إلي مـا يعـالج الـدلالات المتفاوتـة أو المتدرجـة                  

  : على سبيل المثال يوجب التعريف التقليدي أن يتساوى التعبير 
 مـن جهـة معنـى التعبيـر         – من الناحية التداوليـة      )١٧(" ما أروع الحفل     " -٢

وقـد  " مـا أقـبح الحفـل       " لحرفـي ، وهـو       مع النقـيض ا    –داخل الاستخدام   
  : يتعارض هذا التفسير مع مراد المنشئ ، فالمنطوق 

يعبر عن موقـف محـدد ينـشأ عنـه انطبـاع بعينـه لـدى                " ما أروع الحفل    " 
السامع ، أي أن وضع التعبير داخل سياقه قـد يـتمخض عنـه معرفتنـا بعـدم                  

 ـ           ل عـادي مـألوف لـيس       ارتياح المنشئ أو عدم اكتراثه ، أو شعوره بـأن الحف
  . به إبهار ، فبين الشعور بالقبح والشعور بالروعة درجات ومنازل 

وثمة تعبيرات سـاخرة يتعـذر تحديـد نقيـضها كـالتي تـستعين بالتـصرف                
 popular etymologyالصوتي  و هو شـبيه بمـا يـسمى بالتأثيـل الـشعبى      




 ا�����     .د  �� �
                      �                 ه
ى ��
  

  
  

  وا��! ون ا���دس ا��
د                                                                           ٢٠٠٨ ����� ا�������ت 

٢١٣

تتغيـر  : ى  اشتقاق جمعى ؛ اشتقاق شعبى ؛ إيتمولوجيا شـعبية ؛ تأصـيل شـعب             "
صيغة كلمة غير مألوفة إلى صيغة مألوفة الأمر الذى قـد يفـضى إلـى الحكـم                 

تغييـر العـرب    : بأنها مشتقة من كلمة لا علاقة لها باشتقاقها فى الأصـل مـثلا              
 و هـى صـيغته التـى وصـلتنا مـن            –" ياشر يهـنعم    " اسم أحد ملوك حمير     

عـن ذلـك مـن تأثيـل        مـع مـا ينـتج       " ناشر النعم   " إلى  _ النقوش الجنوبية   
  أما فى السخرية فإن ابـن اللغـة يحـول صـيغة              )١٨("خاطىء فى مرحلة لاحقة     

إلـى صـيغة    " نتنيـاهو   " من غير لغته أو جزء منها مثلما حـدث فـى كلمـة              
مألوفة ، و لا يحدث الربط الزائف عـن فهـم خـاطىء للأصـل القـديم ؛ لأن                   

 الزائـف عـن قـصد و        الساخر غير معنى بالمعنى الصحيح ، بل يحدث الـربط         
  : تعمد لإحداث السخرية  كما في المثال التالي 

  : بطرس غالي /  يقول د -٣
" وبعد ذلك بدأت أتلقي اتهامات وهجومـاً مـستمرين مـن جانـب الـسيناتور                " 

المرشح الجمهـوري الرئيـسي لمنـصب الـرئيس ، وكـان نطقـه              " بوب دول   
بـدو كأنـه صـوت       ي –"  طـروس    – طـروس ، بـو       –بو   " –الساخر لاسمى   

   . )١٩(" جمهور يهزأ بي 
اعتمد منشئ التعبير في ثلبه لبطرس غالي أسـلوب تقـسيم الاسـم إلـى أكثـر                 

فـي   ) Bo(من مقطع يشير أحدهما إلى ما يستهجن ، حيـث ينـصرف المقطـع      
الاستخدام العامي فى الإنجليزية للإشارة إلى الرائحـة المقـززة ، كمـا يـستخدم               

دل علـى القـدح والإزراء ، فـي محاولـة           ياسم صوت   بوصفه   ) Boo(المقطع  
  . لإغضاب الهدف ، وجره بعيداً عن جوهر الخلاف 

ويؤذننا نمط توظيف الأسماء المجزوءة بوصفها صـفير اسـتنكار ، أو صـيحة              
ساخرة بقصور التعريف التقليدي عن ضم تلك النمـاذج إلـى حوزتـه والقـدرة               

  . على معالجتها 
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 اسم بطرس بالشكل الذي ظهـر فـي الكتـاب ، إنمـا              لم يرسم " بوب دول   " إن  
بطرس بهذا الرسم على إرادة التوضيح والإبانـة ، ولـذا لـن نحـاول             / د   خطها

  .  بالإمكان القول بالصحة أو الخطأالتماس نقيض ندير النقاش حوله ، وليس
أمر آخر ، أن منطوق منشئ التعبير وشعوره المـرتبط بأهدافـه يـسيران فـي                

اعدين في نماذج الـسخرية التـي تـسير وفـق التعريـف التقليـدي               اتجاهين متب 
  : على سبيل المثال

 حين يدعى طالب للإجابة عـن سـؤال يقـيس بعـض القـدرات المعرفيـة                 -٤
اليسيرة ، وترد الإجابة مجاوزة الصواب ، فقد يدفع ذلك المعلـم الـذي لـم يـأل                  

نبوهـا عـن الـسياق      جهداً في القيام بواجبه إلى التعقيب على الإجابة الواضـح           
  " . خاطئة تماماً : " يقصد " إجابة ممتازة : " بتعبير 

اكتسب المنطوق الساخر قوته هنا من استخدام مـصطلح شـديد الإيجابيـة فـي               
  . الإبانة عن شعور شديد السلبية وموقف شديد السوء 
بخـصمه فـإن    " بـوب دول    " أما في النمط الذي يمثله تنـدر رجـل الـسياسة            

التعبير ومنطوقه يسيران فـي اتجـاه واحـد ، إذ يحمـل كلاهمـا               شعور منشئ   
سمة السلبية وسنجد هذا التوافق أيـضاً فـي المنطـوق الـساخر الـذي يحتويـه         

  : المثال التالي
 فقـد أقـسموا ألا      نكفارة اليمين واجبة على عدد كبير مـن مـسئولي الـسودا            " - ٥

  .)٢٠(" ا بلا شروط تتدخل القوات الدولية في دارفور ولكنهم عادوا ووافقو
لقد أراد المنشئ أن يسخر من كذب المـسئولين الـسودانيين ،  ومـن ردودهـم                 
الانفعالية غير المتأنية  ؛ لما تلحقه بمـصالح الـشعب الـسوداني مـن أَضـرار                 
بالغة ، لكنه لم يذكر ذلك مباشرة وإنما عبر بوجوب كفـارة اليمـين وهـو شـأن        

 العامـة الـسلوك نفـسه الـذي يتجـه           شخصى ليوحي بأنهم يسلكون في الأمور     
إليه رجل الشارع غير المـرتبط بمنـصب ذي تبعـات ومـسئوليات وليحملنـا               
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على المقارنة بين اهتمام الـسياسيين فـي الغـرب بتنفيـذ مـا يقـرره خبـراء                  
الدعاية السياسية في تصريحاتهم وسـلوكهم وإهمـال الـسياسيين العـرب لهـذا              

  . حك مغلف بالمرارة الأمر وليصل بنا من خلال ذلك إلى ض
وفي هذا الشاهد يتسق شعور منشئ التعبيـر بالغـضب مـع محتـوى المنطـوق        

  . المرتبط بالحديث عن ارتكاب الكذب 
  السخرية صدى :  الاتجاه الثاني -٢

جوبه التعريف التقليدي بجملة من التحفظـات ، وكـان ذلـك مـدخلا للبـاحثين                
على سبيل المثـال بمـا انتهيـا        " بربر  س" و  " ويلسون  " لطرح أبدالهم ، فيعالننا     

 a إذ يريـان أن الـسخرية أحـد أشـكال الاقتبـاس غيـر المباشـر        )٢١(إليـه  

variety of indirect quotation     الـذي يـستخدم بوصـفه صـدى echiong  
 لمنطوق أو فكرة أو وجهة نظر تعزي لفرد آخر اعتمـاداً علـى إعـادة ذكـره     

mention    مـات حـول محتـوى هـذا المنطـوق ،       أو ترديده بحيث نقـدم معلو
وقد نقدم معلومات حول موقف المتكلم منه ، أو مـن وجهـة النظـر المـرددة ،                  
وشكل التفاعل معها وأسـلوب التفكيـر فيهـا علـى أن يعـزل المـتكلم نفـسه                  

dissociates                 عن الفكـرة الأصـلية التـي تعـزي لمـصدر المنطـوق الأول  
  . لك ويغلف الساخر منطوقه بازدراء أو نحو ذ

  : ولنتأمل المثال المتخيل التالي 
  عند إجراء تحقيق إذاعي يكـشف تراجـع تطبيـق القـانون الـذي يـنظم                  -٦

أماكن تواجد الباعة الجائلين في منطقة ما ، فـإن المـذيع قـد يقتـبس شـذرات                  
  : من تصريحات سبق أن أدلي بها أحد المسئولين على النحو التالي 

  :  المصلحة العامة على مسارين  لقد كنا نبحث عن صيغة تحقق" 
  تأمين مصدر رزق الباعة الجائلين :  أولهما 
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الحرص على المظهر الحـضاري و قـد نجحنـا فـي إيجـاد صـيغة             : والآخر  
  . متكاملة بخروج هذا القانون إلى النور 

وسيحرص المذيع على أن يذكر المـشاهد بتـاريخ نـشر التـصريح الـسابق ،                
ن التورط فيمـا لا سـند لـه مـن اتهـام للمـسئولين               وسيحاول أن يبرأ لنفسه م    

مستعيناً بوسيلة تواصل غير لغوية متمثلة في نقل صـورة حيـة للمنطقـة تعـج                
بالباعة الجائلين في غيـر الأمـاكن المخصـصة لهـم منوهـاً بأنهـا الـصورة                 
الحالية للمنطقة ، وسيشفع الصورة بتعقيب ساخر يغنـى عـن الكـلام المباشـر               

  : وهو 
  " نا في إيجاد صيغة متكاملة قد نجح" 

اقتبـاس غيـر مباشـر فقـد أعـاد      .......... " قد نجحنا  " التعبير الأخير للمذيع    
 منطــوق يعــزي للمــتكلم المــصدر وردده  بتــشكيل mentionالمــذيع ذكــر 

صوتي وبمساعدة الصورة الموجودة في خلفية المـشهد ليجعـل أسـلوب حكايـة              
هذا المنطـوق حيـث يجمجـم عـن قـصد           القول أو سرده معبراً عن موقفه من        

  . بنقيض ما صرحت به الكلمات من قضايا 
 فـي   echo إلى أنهما يـستخدمان كلمـة صـدى          )٢٢(" ويلسون وسبربر   " ولقد أشار   

 يجعـل الكلمـة ذات معنـى رحـب          technicalتحليل الـسخرية اسـتخداماً فنيـاً        
اسـترداد أفكـار    فـي اللغـة العاديـة إذ يـشمل          " صدى  " يتجاوز ما يفهم من كلمة      

  . تنتسب لمصادرها انتساباً حقيقياً أو خيالياً وتشمل استرداد نماذج سلوكية عامة
يشددان  على أنه لا يشترط أن يكـون ثمـة قـول تفـوه               " ويلسون ورفيقه   " إن  

أحدهم به ثم جرى ترديده وإعادة النطـق بـه مـن قبـل الـساخر فقـد تكـون                    
سـلبية عامـة يـرتبط بهـا الموقـف          السخرية صدى لعادة اجتماعية أو نمـاذج        

  . الكلامي مثل عدم الدقة في المواعيد ، وتهدف السخرية حينئذ لإزالتها 
  : ويمكننا توضيح الأمر من خلال المثالين التاليين 
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وإذا لم يدرس هؤلاء الطلاب أن جرير يهجـو الفـرزدق والفـرزدق يـرد                " -٧
مـش هـا ياخـد علـى         " على شتائم  جرير فلن تقوم القيامة وعمنـا الفـرزدق          

ولا سيما إذا عرف العم الفرزدق أن كامبريـدج تتـيح دراسـة مقـرر               " خاطره  
   . )٢٣(" رائع في اللغة العربية أثبت فيه طلابنا جدارة مشهوداً لها 

استرد الكاتب نموذج سـلوكي عـام يرتكـز علـى فكـرة التمـسك بمنـاهج أو            
لثوابـت فـإن أشـعار الفـرزدق        أٍساليب قابلة للنقاش والتعديل وإجرائها مجرى ا      

وجرير ليست نصاً مقدساً فقـد نـستغني عنهـا بغيرهـا ، والأمـر لا يخـص                  
الشاعرين أعينهما ، إنما أراد الكاتـب وحـسب أن يوضـح موقفـه مـن هـذه                  

  . الفلسفة ورفضه لها عن طريق السخرية 
لكاتب نموذج سلوكي عام ينفي اشتراط تفـوه متخـذي القـرار الـذي              اواسترداد  

  . جمه الكاتب في مقاله بمنطوق يتصل بالفرزدق أو بجرير يها
على سبيل المثال نجـد أن الفكـرة التـي اسـترجعها ياسـين              ) ١(وفي النموذج   

 هي اعتقاد المسئولين في النقابة أن مبلـغ سـبعمائة وخمـسين جنيهـا قـدر                 )٢٤(
مناسب من المال يكفى لإعانة الفنان الذي يعـانى مـن الـورم الـسرطاني وأن                

  .لمبلغ إسهام جيد في تكاليف الجراحة الخطيرة ا
 ـ               المهـن   ةالفكرة ذاتها لا تظهر بوصفها منطوق صدر عـن المـسئول فـي نقاب

السينمائية لكنها تفهم من الموقف فثمة منطوق مفتـرض اسـترده نـاظم التعبيـر               
التهكمي ، وهذا ما قصده ويلـسون وسـبربر مـن أن الفكـرة الـصدى قـد لا                   

طوق وقد صدر المنطوق الصدى عـن ياسـين فـي ظـروف             يعبر عنها في المن   
تجعل محاولة الاحتفاظ بالمعنى الحرفي أمـراً مـضحكاً ، والإضـحاك المغلـف              
بالمرارة مـصدره قـول  صـدى وموقـف مـستهجن أو سـاخر أو مـضحك                  

  .مرتبط به
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أن يعثـر علـى التفـسير       "  سـبربر    –ويلـسون   " ومهمة المتلقي تبعاً لنظريـة      
 المواءمـة فـي خطـوة واحـدة ، إذ يفتـرض ويلـسون أن                الذي يتسق مع مبدأ   

المتلقي لا يكون فرضاً قائماً على التفـسير الحرفـي أولاً بـل يـصل مباشـرة                 
 إلـى ذلـك عنـدما قـرر أن          )٢٥(إلى التفسير المراد كما أشار سلفاتور أتـاردوا         

ــل  ــذكر والتمثي ــة ال ــسخرية بثنائي  mention / representationمعالجــة ال
نصل إلى المعنى الساخر مباشـرة دون الاقتـراب أولاً مـن المعنـى              تقضي أننا   

   . one stage theoryالحرفي ، وهو ما يسمى بالنظرية أحادية المرحلة 
ولعل الخلاف بين تجاه جرايس وتجاه ويلسون يكمن فـي نظـرة كـل للكلمـات                

 ـ            ا أتعد الكلمات أوعية للمعاني حال استقلال الكلمـات عـن أي اسـتخدام ؟ أم أنه
  أوعية سياقية ؟ 

وأتباعهمـا مـن معالجـات لظـاهرة        " ويلـسون   " و  " جـرايس   " إن ما سـاقه     
السخرية تكتنفها بعض الأغماض ، فإن مـن يرتـضى نظريـة جـرايس ثنائيـة         

  : المرحلة عليه أن يوضح ما يلي 
" أنحتاج في فهم التعقيب الساخر إلـى خطـوة إضـافية إذ نحلـل  أولاً مـا يقـال                     

  وبعده نبحث عن المعنى الساخر المراد ؟ "  أو معنى المنطوق المعنى الحرفي
هل انقسام عملية الاستدلال إلى مرحلتين يتطلب جهـداً إضـافياً يـستوجب وقتـاً              

  أطول من المطلوب في معالجة التعبيرات الحقيقية ؟ 
  هل تسير الخطوتان بالتوالي أم أنها متزامنتان ؟ 

يرى أن تفـسير التعقيـب الـساخر فـوري          ومن يتحيز للنظرية أحادية المرحلة      
، ومباشر ، ويحدث تلقائياً دون جهد معرفـي إضـافي ، حيـث لا يحتـاج إلـى            
سيطرة واعية ، ولا تقديرات معقدة  ، فإن ما يهـتم بـه الأفـراد هـو المعنـى                    

  : الفعلي للمنطوق الساخر ، أو كما تقرر أنولي 
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ــاذج التواصــل الخــاطئ "  ــاذج التواصــل ونم  miscommunicationأن نم
يتبعان العمليات المعرفيـة نفـسها ، إذ يعتمـد المنطـوق فـي الحـالين علـى                  

   )٢٦("  الخصائص المحددة والممكنة لموقف بعينه 
وعلى هذا الفريق أيضاً أن يدعم رأيه بالدليل وأن يثبـت مقدرتـه علـى تفـسير                 

  . ظواهر أخرى مثل التوريه بالطريقة نفسها 
 قـد اقترحـا أن الـسخرية اقتبـاس غيـر            )٢٧(" بر  ويلـسون وسـبر   " وإذا كان   

مباشر في مرحلة فكرية ما فإنهما قد تقدما خطوة أخـرى تتـصل بفكـرة الـذكر                
mention                لأن التزام الاقتباس غيـر المباشـر بـشروط الفكـرة الـسابقة قـد ،

يزودنا بنسخ مطابقة للأصـل ولمـا كانـت الـسخرية تنطـوي علـى عنـصر                 
تحليلهـا وفـق شـروط فكـرة الـذكر يكـون ضـيقاً              مبالغة أو كاريكاتير فإن     

  . ومحصوراً 
كما أنه يفترض فـي الـسخرية إعـادة صـوغ المنطـوق أو تلخيـصه أو إظهـار         
افتراضات وتضمينات يأخذها المتحدث الأصلي في اعتبـاره ، وهـذا يعتمـد علـى               
نقل المحتوى المشابه للأصـل دون كونـه نـسخاً مطابقـة ، ممـا يجعـل تحليـل                   

  . صدوي الساخر في مصطلحات الذكر صارم وضيق جداً المنطوق ال
  : يمكننا استجلاء هذا الأمر من خلال المثال التالي 

  : على وعد باللقاء قائلاً ) ب(صديقة ) أ ( يترك " -٨
  سأكون جاهزاً في الخامسة تماماً 

والآن سأعرض بعض الردود المحتملة وسنعين ما يلتـزم منهـا بـشروط فكـرة               
  : رج عنها الذكر وما يخ

   قطعاً ، سيكون جاهزاً في الخامسة -١
  .  أنت تقصد في الخامسة من مساء الغد -٢
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   أنت غاية في دقة المواعيد -٣
  .  فضيلة عظيمة أن تكون جاهزاً في الموعد -٤

) ب(بـشروط الـذكر أو الترديـد فقـد ردد           ) ١(لقد التزم الساخر في المنطـوق       
الـذي لا يمـس الكلمـات الرئيـسية فـي      مع بعض التغييـر   ) أ(منطوق صديقة   

  .   المنطوق 
فإن ما قاله الساخر استكـشاف لمكنونـات الـشخص التـي            ) ٢(أما في المنطوق    

  . تخيلها صديقه أو أن الساخر يسرد توقعه 
 نجد صدى لبعض العادات التـي يعرفهـا الـساخر مـن             ٤ ،   ٣وفي المنطوقين   

المـتكلم الأصـلي فالاهتمـام    صديقه المرتبطة في الوقت ذاته بمضمون منطـوق   
 منصرف إلى مضمون المنطـوق لا كلماتـه ؛ لأنهـا موقـف        ٤ ،   ٣في المثالين   

  .  عن شروط فكرة الذكر ٤ ، ٣من هذا المضمون وبهذا يخرج المنطوقان 
ــسيري    ــشابه التف ــرة الت ــتبدال فك ــدعوة لاس ــي ال ــان ف ــشط الباحث ــد ن وق

interpretive resemblanceــضمون ــشابه المــ   content  أو تــ
resemblance of   ــذكر   لأن هــذه notion of mention بفكــرة ال

  : التمثيلات تتمزى بأمرين 
  .  نقل معلومة بشأن خصائص الأصل للمستمعين -١
 التعبير عن موقف المتكلم ، واتجاهـه ، أو وصـف تفاعـل الـساخر مـع                  -٢

اجـة  الحدث أو القول ، دون الالتـزام بكلمـات المنطـوق الأصـلي ، ودون الح               
  . إلى وجود منطوق أصلي واقعي في بعض الحالات 

  : وهكذا تعرف السخرية بأنها 
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 a Varity of echoic interpretiveتنوع مـن الاسـتخدام التفـسيري الـصدوي     " 

use       حيث ينأي المتصل بنفسه عن وجهة النظـر المـسترجعة قارنـاً لهـا بالـسخرية 
   . )٢٨( "accompanying ridicule or scorsnأو الازدراء 

وتتعدد الأسباب التي ينأي الإنسان بنفسه عن الرأي الأصـلي مـصدر الـصدى               
 ٨ ،   ٦نتيجة لها فقد يعتقد أنه رأي خاطئ يناقض الـصواب كمـا فـي المثـالين                 

وربمـا كانـت الجملـة      ) ٩(أو أنه لا يتناسب مع الموقف كما سترى في المثـال            
 إلـى الإضـحاك أو الهـزء        التي نعبر بها أقل من الواقع ونـصل فـي النهايـة           

  . بالضحية والإلماح إلى خطأ صاحب الرأي الأصلي الذي استرده الساخر 
أشير إلـى أنـه نمـوذج يمثـل نمطـاً هادفـاً إلـى               ) ٩(وقبل أن أسرد المثال     

الإضحاك وحسب ، مع استبعاد احتمـالات انطوائـه علـى إشـارات انتقـاص               
جبـة ، ولـذا نعـت المنطـوق         شأن أي من أطراف الموقف لانتفاء الدواعي المو       

بالمازح ،  وثمة منطوقات أخر قد تنعت بالمازحـة ، وقـد تنعـت بالتهكميـة ،                  
يمكـن نعتـه  بالمـازح حـين          ) ٤(الوارد في المثال    " إجابة ممتازة   " فالمنطوق  

تتضافر الصلات الوثيقة بين المدرس وتلميذه ، وطـول الإيـلاف وغيرهـا مـن             
  . ص قوة النقد وجعله مقبولاً الضمانات السياقية على امتصا

وإن كان المنطوق ذاته مـصروفاً إلـى مـن خـلا الحـديث معـه عـن تلـك                    
الضمانات لزم نعته بالتهكمي المنجز للإيجاع واللـذع ، فـأن نـضحك الإنـسان               
و نضحك معه و نلمس فى الوقت ذاته مـواطن الخلـل ، يختلـف كثيـرا عـن                   

  .  لل أو الاختلاف أن نضحك منه و نؤلمه ضاغطين على مواطن الخ
  : ولنتأمل المثال المازح 

  :بطرس غالي /   يقول د -٩
يهديني الرئيس ألفا عمر كوناري جدياً لم يكـن مقتنعـاً بقـدره ممـا أوجـب                  " 

جره بقوة لإحضاره أمامي ،  أخبرني سفير مـصر عـصام فـتح البـاب بـأن                  
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ء زيارتـه   وزير خارجيتنا عمرو موسى تلقى هو أيضاً هديـة مماثلـة فـي أثنـا              
الرسمية وكان على الجدي أن يرابط لعدة أيام فـي حديقـة الـسفارة وقـد قـام                  
الوزير المعروف بمراعاتـه للأصـول بإرسـال عـدة برقيـات مرمـزة إلـى                
القاهرة ليعرف ماذا عليه أن يفعل بهـذا الـضيف غيـر المتوقـع لكـن جهـده                  

   . )٢٩(.  " ذهب هباء والقاهرة لم تعطه الجواب 
 النموذج يدرك أن المنشئ لم يتفوه بمـا اسـتبان خطـؤه ، أو بمـا                 من يقرأ هذا  

يعتقد أنه غير صحيح ، أو بما يحتاج إلى توفير الـدليل ، إذ قـدم الـرئيس ألفـا                    
عمر هدية بالفعل ، وكانت الهدية جدياً في الحقيقـة ، واصـطحب الجـدى إلـى                 

كـن  بطـرس ول / سفارة مصر وكان هدية غير متوقعة ، كل هذا نـص عليـه د               
بوسعنا ملاحظة مصدر التنافر حين نفسر هذا النمـوذج بوصـفه أحـد حـالات               

بطـرس والـسفير عـصام فـتح        / التفسير الصدوى غير المباشـر ، فكـأن د          
الباب يجريان حواراً مع فكرة أن الجدى في اعتقاد الـرئيس ألفـا عمـر هديـة                 

 بطـرس / مناسبة تدل على أنه يمحض الضيف وده ، ويكرمـه ، ثـم يعـزل د                 
نفسه عن هذه الفكرة ، لأنه لا يستحسنها ، فالجدى لـيس مـن بـين مـا يؤلـف                    
إهداؤه له ،  وأن ثمة مأزق يتعرض له مـن يتلقـى هديـة محيـرة قـد يـشكل                     
تصرفه فيها مخالفة لأعراف البلد المضيف لعدم الاطلاع علـى مـا ترمـز إليـه            

  . الهدية ، مما يعد إهانة لمن قدم الهدية 
ن التنافر بـين المعنـى الحرفـي لكلمـات داخـل الحـوار              الإضحاك لم ينبع م   

والمعنى المقصود فالتنافر لا يظهر بشكل مباشـر داخـل المنطـوق كمـا فـي                
بطـرس وخلفيتـه الثقافيـة ،       / الأمثلة السابقة ، بل نشأ من التباين بـين رأي د            

ورأي الرئيس ألفا عمر وخلفيته الثقافية فيما يتـصل بمـا يـصلح إهـداؤه ، أي                 
 فـي ظـل     – الجـدى    –العنصر المستخدم كمادة للفكاهـة داخـل الحـوار          بين  

 والظـروف أو    – جـدى    –استحضار المعلومـات العامـة المتـصلة بالـشفرة          
  )٣٠(. السياق الذي استخدم فيه هذا العنصر 




 ا�����     .د  �� �
                      �                 ه
ى ��
  

  
  

  وا��! ون ا���دس ا��
د                                                                           ٢٠٠٨ ����� ا�������ت 

٢٢٣

 second - order,metarepresentational إن معتقـدات المـتكلم الواصـفة   

beliefs        أضـحوكة إذا تـم فـي بعـض فئـات           " الجدى  "    تشى عن أن إهداء
المجتمع خاصة في منتدى رسمي ، ويتـواتر فـي المـسرحيات الهزليـة التـي                
تعتمد المفارقة المسببة للإضـحاك الـصاخب أن يظهـر الممثـل الـذي يلعـب                

  . دور مسئول كبير وهو يسحب حيوان من هذا النوع 
 ـ            / والنص الذي نقله د      شاهد بطـرس يلـح علـى القـارئ باسـتدعاء تلـك الم
  . والمعتقدات الواصفة 

 ضيف أشارا للكائن نفسه ، والمفارقة تعول على العلاقة غير           –جدى  : إن الكلمتين   
فقد اعتبر هذا الحيوان ضيفاً يجهل      " ضيف  " والشفرة  " جدى  " المتوقعة بين الشفرة    

من قضى حياته ممارساً للمراسم والتقاليد قواعد التعامل معه ، كما تسبب في مشكلة 
تشغل تفكير وزير خارجية يحمل على كاهله عبء قضايا دولية عديدة ، وأمين عام          

  .للفرانكفونية 
موضوع رسائل بعثـت بهـا الـسفارة فـي تلـك الدولـة              " الجدى  " وكذا كان     

الإفريقية إلى وزارة الخارجيـة المـصرية فـي القـاهرة ، وانتظـرت رداً  لـم          
  . يأت 

معرفيـة فـي هـذا الموضـوع لا تـستخدم           إن المعلومات العامة والخلفيـات ال     
بوصفها مؤشرا على أن ثمة مشكلة في التفسير الحرفـي ، فـلا وجـود لمعنـى                 
مزعوم للمنطوق يلجئنا للبحث عن أبدال لـه تـساير الـسياق ، إنمـا تـستخدم                 
المعلومات العامة والخلفيات المعرفية بوصـفها مفتاحـاً للتعـرف علـى سـبب              

  . الإضحاك في الموقف 
فت ويلسون وسـبربر إلـى أن المـتكلم قـد ينـأي بنفـسه عـن الفكـرة                   ولقد ل 

 ironicalالمــصدر فــي حالــة التــصريحات الخافتــة الــساخرة      

understatements                لخلو التقليـل الـساخر أو الأقـوال هادئـة النبـرة مـن  
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الحدة المطابقة للواقـع ،  إن التـصريح الخافـت الـساخر نمـط مـن أنمـاط                   
 ـ      ات التعريـف التقليـدي ؛ لأن المعنـى الحرفـي           السخرية لا يتسق مـع معطي

للكلمات المكونة للتعبير عندئذ لا يتناقض مع المعنـى المقـصود لكنـه وحـسب               
  . )٣١( less than what is meantأقل مما يقصد 

  : وأيد الباحثان رأيهما بالمثال التالي 
في حديث أداره أحد الأفراد مـع الآخـر داخـل متجـر حـول العميـل                  " -١٠
  : ستشيط غضباً قال لرفيقه الم

 وهـذا مثـال نمـوذجى    yon can tell he's upsetتستطيع القول بأنه منـزعج  
  . )٣٢(" للتصريح الخافت الساخر 

لقد أراد المتحدث أن يسخر من استشاطة العميل غضباً فعبـر عـن ذلـك بكلمـة                               
 ـ         " الانزعاج  "  ل أو أضـعف ممـا      فقط ، وفي هذا تصوير للحدث على نحـو أق

يقرره الواقع أو الفرض المبني علـى المـشاهدة الطبيعيـة ، فـالتلويح الخافـت                
يتمثل في أمر خطير نهون مـن شـأنه أو كبيـر نـصغره ، والتعبيـر الـساخر         

ــي ،    ــى الحرف ــع المعن ــراد م ــصود أو الم ــاه المق ــاقض معن ــسابق لا يتن ال
نـه أن العميـل لـيس       لا يفهـم م   " تستطيع القول بأنـه منـزعج       : "  فالمنطوق  

  منزعجاً 
وقد نأى المتكلم بنفسه عن هذا الرأي لا لأنه خـاطئ بـل لأنـه ضـعيف غيـر                   
شديد الحدة فقد وضعت الظـروف المتحـاورين أمـام شـخص ضـيق الأفـق                

ولذا عـزل المـتكلم نفـسه عـن     " منزعج  " فالموقف كان يناسبه تعبير أقوى من       
  . هذا الرأي لأنه يقصد مستشيط غضباً 

يلسون وسبربر يعتقدان أن الأنماط الـساخرة التـي يعـزل فيهـا الـساخر               إن و 
  بأنـه   نفسه عن الرأي المضمن في المنطوق الأصلي لأسـباب تعـدو اعتقـاده   
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" الـسخرية صـدي     " يتناقض ورؤيته الخاصة ، هذه الأنمـاط تتميـز نظريـة            
  . بالقدرة على معالجتها ، على حين تخفق النظرية التقليدية في ذلك 

 إلى أن التعويل علـى الجانـب الحـواري يميـز            )٣٣(محمد العمري   / ما نوه د    ك
، إذ يمـنح أصـحاب النظريـة أهميـة للجوانـب            " الـسخرية صـدى     " مقولة  

التفاعلية والسياقية للتواصل ، إن السخرية  هنـا تعـد حـواراً مـع موقـف أو                  
  . رأي أو فكرة يرفضها الساخر أو يستهجنها أو يشعر بمفارقتها 

 الـذين عرضـوا بالـدرس للفـرض         )٣٤(بقى أن أشير إلى أن للباحثين الصينيين        
القائـل بـأن الـسخرية صـدى        " ويلـسون وسـبربر     " المطروح في كتابـات     

أن السخرية ليست بالضرورة صـدى فالـسخرية فـي رأيهـم            " ملاحظة مفادها   
 يـستلزم كـلا مـن الـصدى     implicit criticismنمط مـن النقـد الـضمني    

echoing   أو القلب الـدلاليsemantic revesal     وهكـذا فـإن تبنـي آليتـين 
متمايزتين للتفسير يسلمنا إلى نتيجة أخـرى وهـي أن الـسخرية ليـست نمطـا                

  . واحداً 
سـيتو إذ يريـان أن آليـة  القلـب         " اقتـراح   " ويلـسون وسـبربر     " لقد رفض   
ــدلالي  ــسيريا  the semantic reversal mechanismال ــة تف ــر وافي  غي

explanatorily                 ثم ذهبا في الرفض بعيداًَ  ، وكانت منهمـا دعـوة إلـى إلغـاء 
  . دور آلية  القلب الدلالي وتوصية بمزيد بحث للنماذج الصدوية المشكلة 

 على أنه ليس لزاماً أن تستمد نظريـة ويلـسون شـرعيتها مـن هـدم نظريـة                  
جرايس والوقوف علـى أنقاضـها بـل يجـب أن نعـي أن نظريـات تفـسير                  

خرية تجمعها علاقة تكاملية ، وليس تصادمية بما يثـرى فهمنـا لهـذا الـنمط              الس
التصريحات الخافتة الساخرة التـي اسـتقر فـي الأذهـان أن            : على سبيل المثال    

معالجتها سهمة من نظرية ويلسون يـسهل معالجتهـا وتفـسيرها علـى ضـوء               
 انتهـك مبـدأ     من نظرية جرايس فهذا النمط وإن لم ينتهك فيه مبدأ الكيفيـة فقـد             

  : الكمية وينص على 
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 وإسـهام المـتكلم فـي هـذا الـنمط           )٣٥( " اجعل إسهامك على قدر المطلوب       "
  . من السخرية يكون أقل من المطلوب 

كما أن الدعوة إلى إلغاء نظرية ليس بالأمر اليـسير خاصـة أن تأمـل معالجـة                 
 ، تبـاين ،     تنـاقض " أمثلة السخرية جميعها يفضي بنا إلى أن اسـتخدام كلمـات            

أمر لا محيص عنه ، وهـذا يعنـى  أننـا لا نـستطيع أن             " مفارقة ، عدم تناسب     
نساير الاتجاه الداعي إلى إلغاء دور التنـاقض كليـة  ،فثمـة ضـرورة لوجـود                 
التناقض على تفاوت درجاته ، فنحن لا نحتاج إلى إزالـة النظريـة القائلـة بـه                 

أن يتنـاقض   "  بـأن نـشفع عبـارة      لكن نحتاج إلى التوسع في التعريف التقليـدي       
أو أن نـشعر بمفارقـة      : " بعبـارة   " المعنى الحرفي للكلمات وما يقـصد منهـا         

  "  .بين المنطوق والموقف الذي احتواه
  السخرية زعم     : الزعمى  الاتجاه -٣

 أن يتفوه الساخر بمنطوق يجـاوز الحقيقـة متقمـصاً خـلال             pretenceالزعم    
أن نجـرى المنطـوق     تقد صـدق هـذا المنطـوق أو         التلفظ شخصية أخرى ، تع    

 بالادعاء  على لسان الضحية،  والكذب فـي هـذه الحالـة قـد يكـون                  المحمل  
ظاهراً لكل أطراف الحـدث لتلبـسه بواقـع مغـاير ، وحـين يتوجـه الـساخر            
بالكلام إلى سامع قادر على تمييـز الحالـة الموصـوفة فإنمـا يبغـى اسـتدراج         

 مـضادة وخلخلـة الثوابـت القديمـة لديـه ، أو             الخصم إلى تبني وجهة نظـر     
توطيد الصلة معه إذا كان الزعم مازحـاً ، وقـد يخفـى الكـذب علـى بعـض                   
أطراف الحدث وتأسيساً على الاتفاقـات والعقـود الحاكمـة للعلاقـات البـشرية              
ومن بينها افتراض تعـاون المـتكلم وصـدقه تـنجح خطـة اسـتبعاد الطـرف                 

  . ية ، ونظهره بمظهر الساذج الثالث الذي نخفى عنه السخر
  : ولنعرض بعض الأمثلة 

  : يقول سيد على فى عموده اليومى ببساطة 
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يعتمد الـدخل القـومى فـى مـصر علـى مليـارات قنـاة الـسويس و                " -١١
  .)٣٦( "تحويلات العاملين بالخارج و الضرائب و مخالفات السيارات 

 و مـن الاسـتهانة      أراد المنشىء أن يسخر مـن كثـرة مخالفـات الـسيارات ،            
بقواعد القيادة الآمنة و اعتمد فى سخريته على الـزعم بـأن الأمـوال المحـصلة              
من هذه المخالفات بلغت حدا يكفـى لاعتبارهـا أحـد أعمـدة الـدخل القـومى                 
المصرى ، و الدخل القومى فى مصر شأنه شأن الـدخل القـومى فـى غيرهـا                 

آمنـة ، و لـذا فإنـه مـن          من الدول التى لها شأن يرتكز على مـصادر ثابتـة            
المحال اعتبار الأمـوال المحـصلة مـن المخالفـات ، أى مـن الخـروج عـن               

  . القواعد أحد المصادر الثابتة لكنها جاءت على نهج السخرية 
  : بطرس غالي / و يقول د 

سألني أحد أعضاء الكونجرس عمـا إذا كنـت أحمـل عـداوة شخـصية                " -١٢
علـى الإطـلاق فقـد تعانقنـا        :  الـسخرية    قلت بلهجة فيها شئ من    " عيديد  " لـ

   )٣٧(" بالأحضان عندما التقينا 
بطرس أن المعلومات الخاطئة التـي انتـشرت فـي وسـائل الإعـلام              / يرى د   

بطـرس مزرعـة فـي الـصومال صـادرها عيديـد            / الأمريكية عن امتلاك د     
  . الخ ...... 

شخـصية  قد ضللت عضو الكونجرس الذي سأله عمـا إذا كـان يحمـل عـداوة                
غير أن هذا  التساؤل فـي ظـل مـا عـرف مـن تجويـع عيديـد                   " عيديد  " لـ

للشعب الصومالي وقتل رجاله جنوداً من الأمم المتحـدة نـاهز عـددهم خمـسة               
بطـرس بـأنهم    / وعشرين جندياً  ، وسحلهم آخر في حادث منفـصل أشـعر د              

نـه  يزعمون أن كل ذلك ليس كافياً لأن يدفع الأمـين لاتخـاذ موقـف حـازم م                
بطرس وجـاء رده علـى طريـق الـتهكم     / فأثار هذا القياس الخاطىء سخرية د     

  : في 
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  " على الإطلاق فقد تعانقنا بالأحضان عندما التقينا  " 
بطرس مع الزعم الـذى مفـاده أنـه لا يوجـد مـا يـدعو لاتخـاذ                  / تجاوب د   

مواقف صارمة مـن عيديـد ، و هـو زعـم  لا سـند لـه ، ولا ثبـت فيـه ،                  
د محاجة السائل شخصية مختلفة ، وأمعن فـي ادعـاء حـدث سـاقط               وتقمص عن 

/ عن درجة الاعتبـار ، إذ لا يـساعده عقـل ، فـإن أحـداً لـن يـصدق أن د                       
بطرس عانق عيديد وذلك ليتمكن من إبـراز أسـباب موقفـه مـن عيديـد فـي                  

  . أسلوب ساخر ناعياً عليهم  تعمد الخطأ فى القياس 
 غير الحاصل فـي معـرض الحاصـل وسـيلة            وربما كان الادعاء هنا بإظهار    

بطـرس أنـه التقـى      / لاستدراج السائل نحو البحث عن الحقيقة فلقـد ادعـى د            
عيديد وتعانقا ، والتعانق دال علـى إمحـاض الـود و وثاقـة العـروة وبـذلك                  

بطرس التوقعات والعادات إذ لـيس مـن المـألوف تبـادل الأحـضان       / انتهك د   
وخارج عـن القـوانين الدوليـة مفـارق للجماعـة           بين أمين عام للأمم المتحدة      

وهذا الانتهاك يزعزع الملاءمة السياقية ، بمـا يجعلنـا ننبـذ المعنـى الحرفـي                
  . المزعوم نافذين إلى القصد الساخر 
بطـرس لـم يلتـق عيديـد ، وعنـدما زار            / فضلاًَ عن أن الجميع يعلـم أن د         

رس ودور الأيتـام    الصومال فقد طوف برجال الأمـم المتحـدة وبـبعض المـدا           
  .فقط 

  :و من أمثلة إجراء المنطوق على لسان الضحية 
فـى ظـل اسـتمرار أزمـة        ) ١( رسم الكاريكاتير الموضح فـى الـشكل         -١٣

  المياه 
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  )١١(الشكل
ــب  ــاتير التعقي ــة واضــحة " أجــرى رســام الكاريك ــودات الحكوم ..." مجه

أن يكـون  : و ثمـة احتمـالان أولهمـا    على لسان أحد المسئولين فى الدولة ،   )٣٨(
المسئول منعزلا فى برج عاجى معتقدا صدق هذا المنطـوق علـى الـرغم مـن                

  . عدم واقعيته 
كاً الحقيقـة لكنـه لا يرغـب فـى الاعتـراف            درأن يكون المسئول م   : و الآخر   

  . بها 
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و لقد أريد للتعقيب أن يكون نقدا لأسلوب معالجـة الأجهـزة التنفيذيـة للأزمـات        
 و بيان ارتباط المشكلات المختلفة فـى المجتمـع ، و أن بـروز مـشكلة مـا                   ،

يثير داخلنا الإحـساس ببـاقى المـشكلات ؛ فأزمـة الميـاه ارتبطـت بمـشكلة                 
  . البطالة و غيرها 

  . و أن التراخى فى معالجة مشكلات المجتمع يعد استهزاء بمعاناة المواطنين 
 واضـحة فـى معالجـة أزمـات         مجهودات الحكومـة غيـر    : و المعنى العميق    

  . المجتمع الحادة التى تمس ضرورات الحياة 
  : المؤشرات التى تحملنا على رفض المعنى الحرفى 

شـاب يرتـدى ملابـس عـصرية        " : السقاء  " صاحب فرصة العمل     -١
  . تدل على تحصيله قدرا كبيرا من التعليم 

القـرن الواحـد و العـشرون حيـث وصـل           : زمان فرصة العمل     -٢
 .  العلمى إلى ذروته التقدم

الـسقاية ، تلـك المهنـة التـى انقرضـت ، كـان              : العمل المقترح    -٣
 . يمتهنها قديما أفراد لا يتمتعون بمهارات إبداعية 

القربة التى تستخدم منـذ القـدم و توضـع الآن فـى             : وسيلة العمل    -٤
بعــض المتــاحف إعمــالا بمبــدأ المحافظــة علــى الأدوات التــى 

 .من التراث انقرضت من حيث هى جزء 

  .      انفصال الأجهزة التنفيذية عن الواقع : الدلالة  -٥
وثمة أمثلة للزعم  لا تهدف إلى اسـتدراج الخـصم وإقناعـه بمـا أراد إنكـاره                  
فقد يرد الزعم مازحاً هادفاً إلى تقوية الأواصر بـين أطـراف المـشهد المـازح                

  : كما في المثال التالي 
  : بطرس /  يقول د -١٤
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إيجلبرجر  بسخريته المحببة المعتادة وأبـدى احترامـه لـي فـي دوري              حياني  " 
الجديد وأطلق علي لقب أفندي وهـو تعبيـر عـن الاحتـرام ويعنـي الـشخص                 
المتعلم في الدولة العثمانية وأسهمت بدوري فـي المـزاح قـائلاً إنـك يجـب أن              
تسميني الباشا لأن هذا هو اللقـب المناسـب لمكـانتي لكـن إيجلبرجـر الـذي                 

رغب دائماً في أن تكون له الكلمـة الأخيـرة قـال وهـو كـذلك يـا حـضرة                    ي
    )٣٩(" السلطان 

وزعـم أنـه اللقـب      " أفنـدي   " بطـرس بلقـب     / إطراء د   " إيجلبرجر  " ادعى  
لقـب  " المناسب لمنصبه الجديد ، وكأنه يستحضر ظلال كلمـة أفنـدي و هـى                 

ين وعلـى  المثقفـين      يطلق علـى المـوظفين المـدني      ...تكريم تركى معناه السيد     
عامة مأخوذة من الكلمـة اليونانيـة أفنتـيس و معناهـا الـصاحب ، المالـك ،                  

  )٤٠(" المولى ، السيد ، القاضى ، الحاكم الشرعى 
  . و يمنح هذا اللقب تلقائيا 

لقب من ألقاب الـشرف اسـتعمل فـى تركيـا و الـبلاد              " فهو  " الباشا  " أما لقب   
 لقب عثمانى كان يطلق علـى كبـار المـدنيين           و هو ... التى كانت خاضعة لها     

" أى قـدم و رجـل و مـن            " بـا   " و العسكريين و الفارسى منها مركب مـن         
وجـود  " : باشـا   " أى ملك و سلطان و الكلمـة فـى المعجـم الفارسـى              " شاه  

ملك ، حـاكم الولايـة ، مستـشار الـبلاط ، شـريف ، رئـيس            : مخفف بادشاه   
و هذا اللقـب يمنحـه الخـديوى لمـن          )٤١(. " ين  الوزراة ، نوع من الصقور شاه     

  . يراه مؤهل لهذه المكانة 
  .  أما لقب السلطان فإنه يطلق على فرد واحد ، و يمنحه السلطان لنفسه 

شخصيته مـن زمـن سـابق لتوصـيل معـاني الاحتـرام             " إيجلبرجر  " تقمص  
قـب  بطرس في فعـل تواصـلي متـدرج مـدعياً أن  الل            / والتقدير ، ثم التحم د      

  . المناسب هو الباشا 



  ����                             ـ��, �+ *(��ـ  ا�)'&�%ـ�ت ا��ـ�# ة1�2 ا0*/ـ�هـ�ت ا�.-

  

  
  

س                                                                  ا��
د ا���د  ٢٠٠٨ �����  ا�������ت
 وا��! ون

٢٣٢

  : عناصر الموقف المازح الدال على التقدير ووثاقة المعرفة 
  :  المؤلف الرئيسي للمشهد المازح -١
الذي تخير استرجاع صيغة للتعبير عـن الاحتـرام تتناسـب مـع             " إيجلبرجر  " 

  . الخلفية الثقافية والتاريخية للمستهدف 
  :  المؤلف المشارك -٢
تجاوب مع الزعم  وصف نفسه مـع المؤلـف الـرئيس فأكمـل          بطرس الذي   / د  

  . المشهد بشكل موفق 
  :  الادعاء المتدرج -٣

اللقـب الـذى يمنحـه الخـديوى        "   باشا  " –اللقب الذى يمنح تلقائيا     "  أفندي   " 
اللقب الـذى يخـتص بـه فـرد واحـد ،  وهـذا مكـن              " حضرة السلطان     " –

  . ير والاحترام الحوار المازح من صوغ مفهوم التقد
ويهدف هذا النوع من الزعم  إلى توثيق الصلة بـين الأطـراف المـشاركة فـي                 

  .الحدث 
و ثمة نمط قد يصح إدراجه فى إطـار الاتجـاه الزعمـى تـستبدل فيـه بعـض          
حروف الكلمات بحيث توصل الكلمة بعد تبديل حروفهـا معنـى سـاخر يمكننـا               

د و لنتأمـل المثـال التـالى        جحده فى ظل الزعم بأنه خطأ مطبعى غير مقـصو         
 :  

  : يقول الكاتب الصحفى سيد على 
 لانتفاضة الحجـر الفلـسطينية التـى حركـت العـالم            ١٩مرت الذكرى    " – ١٥

  )٤٢(" كله لعدالة القضية بدون أن يتذكرها أحد من الرفاق الأعدقاء 
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أراد  الكاتب أن يسخر من الوضع الفلسطينى المتـأزم و الـصراع الـدائر بـين                 
فصائل الفلسطينية ، و قد اسـتبدل حـرف العـين بحـرف الـصاد فأصـبحت                 ال

  : الكلمة ذات احتمالين 
الأصدقاء و هو الوضع الذى يجب أن يكون فمـن المفتـرض أن تلـك               : أولهما  

  . الفصائل يجمعها الوطن و الهدف 
الأعداء و هو الوضع المتحقق الذى يـستوجب الـسخرية فقـد كفـوا              : و الآخر   

  .  قى مؤونةحربهم العدو الحقي
وفي نظرية الزعم  نجد أن اللغة الجانبية مؤشر ينفـي عـن المنطـوق الـساخر                 

إن الـساخر فـي الحقيقـة لا يلجـأ          " صفة الجدية ، ويومض إلى القصد الحـق         
إلى المنطوق كي يكشف عن تحفظاته بل يـستخدم الـزعم لإيجـاد نـوع مـن                  

   . )٤٣(" تكلف أو الزعم الاشتراك مع مخاطبه الذي يسلم بوجود مثل هذا ال
 ينتقـي مخاطبـاً ذا كفـاءة يـشترك        لـزعم إن منشئ التعقيب المازح القائم على ا      

معه في الخلفية المحددة اللازمة على أدني تقدير لفهـم الـزعم والتعـاطي معـه                
، كما يتقاسم معه سياقاً بعينه ، ومـن هنـا فـإن التواصـل المـازح يوصـف                   

ئك الـذين نرغـب  فـي مـنعهم مـن فهـم مـا                بـأنه خطة للإبعاد ، إبعاد أول     
يتجاوز المعنى الحرفي إذ يصبح التعقيب ملغـزاً لمـن لا يفهـم الحقيقـة فثمـة                 

بوجـود منطقـة خفيـة يـدركها        " أنـولي   " حالة تثليث اتصالي كمـا أسـمتها        
  طرفان وتستبعد ثالث 

  ولكن لماذا نعدل عن التعبير الحقيقي إلى غيره  ؟ 
  : ى أن السخرية تعني  إلMueckeلقد أشار ميك 

 art of being clear with out beingفـن أن تكـون واضـحا دون دليـل     " 

evident  "  )٤٤(.  
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ما معنى  الوضوح و الشفافية هنا ؟ كيـف لأنـولي ورفيقتيهـا اللائـي خلعـن                  
ــاطىء     ــل الخ ــفة التواص ــسخرية ص ــى ال   أن miscommunicationعل

  يفسرنها ؟ 
   . )٤٥(: ا أمرين لقد أوضحت أنولي ورفيقتاه

  و شــفافيته لا يــستوجب clearnessأن وضــوح المنطــوق الــساخر : الأول 
على أي حال الوضوح  الاتصالي إذ يبقى المعنى الاتـصالي مبهمـاً بـسبب مـا              
تقصد إليه السخرية من غموض دلالي والتـواء ، بـل يعنـي الوضـوح  أننـا                  

لـى العمليـات اللغويـة      نستطيع حل شفرة التعبيـر الـساخر لغويـاً بـاللجوء إ           
  . القياسية مثل العمليات الفنولوجية والمعجمية والتركيبية و الاستدلالية 

أن الوضوح  يعني أن السخرية قناع يستر مـا نفكـر فيـه ، أو نـشعر                  : الثاني  
به فهي غموض أو إخفاء شفاف ، لكن هذا القنـاع يبـوح أحيانـاً بمـا يتـوارى            

 ـ    ه ، وهـذا يتـيح أمـداء تفاعليـة رحبـة ،      خلفه ، ويغطي أحياناً مـا يبـوح ب
فيستطيع الساخر أن يوبخ المستهدف ويلـصق بـه الخـزي مـستخدماً كلمـات               
الإطراء ، مقوياً لذع الرسالة  متنـصلاً فـي الوقـت ذاتـه مـن تهـم القـذف                    
والهجاء والتشهير ، متترساً بالمعنى المـبهم للمنطـوق الـساخر إذا لـيس مـن                

  : ا ، وبهذا فإن السخرية هي الحكمة أن ننسف الجسور خلفن
  " أن تقول من أجل ألا تقول" 

يقصد بذلك أن الأعراف تحظر على الفـرد أحيانـاً التـصريح بمـا يريـد ، أو                  
استخدام المنطوقات  الدالة على الإزراء الـصريح إذ قـد ينطـوي الـتلفظ بهـا                 
على خرق للمعايير الضابطة للسلوك ، فيلجـأ الفـرد للمنطـوق الـساخر الـذي                
يخلو مما يستهجن سـماعه ، علـى الـرغم مـن إنجـازه للإيـلام أو الإزراء ،          

  . فيظل الساخر مختفياً غامضاً وإن لم يكن صامتاً 
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 لقد ذابت حدود المعاني ، وماعـت ، وانـساحت حتـى أصـبح عـسيراً علـى               
  . المتلقي الإمساك بما يؤخذ على الساخر 

 إلـى مراعـاة النمـاذج       إن الاتصال الساخر يتمزي بأنـه نـشأ عـن الحاجـة             
الاجتماعية ، وتجنب اللوم الذي يصاحب الخروج على مـا أقـره المجتمـع مـن                

  . نظم وقوانين 
  : ولننظر في المثال التالي 

  " س . أ " بطرس غالي ومن رمز لاسمه بـ /  في حوار دار بين د -١٤
رأي الأخير أن الديمقراطية شعار موقوف يثبـت زيفـه علـى محـك الأحـداث                

  .ه إنما يهتف لها مع الهاتفين بما هي وسيلته لتسلم السلطة وأن
  : بطرس بقوله /  ويعقب د 

ونظامـك الـسياسة هـل      : لا أستطيع أن أمتنع عـن أن أرد عليـه بـسخرية             " 
   . )٤٦(" ستسميه أيضاً ديمقراطية ؟ 

بنظامـه  ) س . أ ( أيقصد المتكلم حقاً أن يتساءل عـن النعـت الـذي سيلـصقه             
   السياسي ؟

  أينتظر أن يفكر القارئ في الجملة بالطريقة ذاتها ؟ 
الجملة تفيد أن المتكلم يستفسر عمـا سـينعت بـه النظـام الـسياسي المفتـرض            

مـن  ) س  . أ  ( غير أننا ندرك جيداً أنه لا يتـساءل ، بـل يقـرر أن انزعـاج                 
  . الديمقراطية سيفزعه إلى نقيضها فالدكتاتورية وصف مستحق له 

" ديكتاتوريـة   " ى الحرفي لكلمة ديمقراطيـة والمعنـى المقـصود          يتناقض المعن 
  : فالجملة التي استبدلنا بها التعبير المجازي الساخر هي 

فــي الوصـول إلــى الـسلطة فــسيبني نظامـاً سياســياً    ) س . أ ( إن نجـح  " 
  " . ديكتاتورياً 
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  : والسؤال 
 ـ           لام الـساخر مـن نقـل     ما موائز التعبير المعدول إليه ؟ إلى أية درجة يمكننا الك

    ؟ Complex interpersonal meaningsمعانينا التبادلية المعقدة 
إن السخرية تنقل رسائل لغويـة تقـصر التعبيـرات الـصريحة عـن إيـصالها                
بذات الفاعلية ، إذ تعزز من لذع الرسالة ، وتقـوي درجـة النقـد ، فالاسـتفهام                  

 ـ  / الساخر في حديث د      أنـه لا يملـك مـن     ) س. أ ( بطرس يحمـل اتهـام لـ
الجرأة والشجاعة ما يجعله يكشف عن الوجه الحقيقـي لنظامـه المفتـرض وقـد               
أجاءه الخوف لحيل الضعفاء الذين يخفون أنظمـتهم الدكتاتوريـة خلـف أسـماء              

  . زائفة 
إن الاستفهام الوارد على نهج السخرية يدل علـى أن ناظمـه يـأبى أن يعتـرف                 

كانة ، غيـر أن القـدرة علـى تعزيـز لـذع             للشخص المستهدف بالسلطة أو الم    
الرسالة ليست مزية خالصة ، بل يـشوبها إمكـان حـدوث تـأثيرات اجتماعيـة                

  . سلبية 
اسـتجلاء مخـاطر    " هربـرت كولـستن     " و  " ريمونـد جـبس     " ولقد حـاول    

  .الاتصال الساخر ونتائجه المجزية المحتملة 
ا الاتـصال الـساخر ،    وأشارا إلى أن السخرية قد تبعد  الشقة بـين طرفـي هـذ             

   . )٤٧(وقد توثق العرى وتصل الواشجة 
وفي الحديث عن المخاطر قصد الباحثـان إلـى توضـيح أن المـتكلم يجـازف                
عندما يتفوه بـالمنطوق الـساخر غيـر الحرفـي ، لأن المخاطـب قـد يفهـم                  
المنطوق على غير الجهة التي أرادها الـساخر فيـأتي الكـلام علـى صـورته                

  .  للمقصد الاتصالي الذي تغياه الساخر الحرفية ناقضاً
وهذا يدعو إلى البحث عن عوامل تأمين نجـاح الاتـصال الـساخر بمـا يكفـل                 
وصول المـستمع إلـى المعنـى التـداولي ، أي المعنـى الـضمني الحـواري                 
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المتولد عن السياق الخاص بأن تقدم بين يدي الـسخرية قـرائن لغويـة وسـياقية                
  .وإشارات جسدية 

شل المخاطب في اسـتخلاص نوايـا المـتكلم لـيس الخطـر الوحيـد            على أن ف  
الذي يتهـدد الـساخر ، بـل إن المـتكلم يجـازف أيـضاً إن أدرك المخاطـب                   
المقاصد الحقيقية ، فهو في تعبيره عن اعتقاده بطريقـة تهكميـة يتبنـى موقفـاً                
عدائياً تتفاوت نتائجه بتفاوت مكانة الـشخص المـستهدف بالـسخرية وعلاقتـه             

   . )٤٨(ساخر بال
التـي ينتمـي إليهـا عنـد تحكـيم معيـار            ) ١(ورد فعله المتوقع وفـق الفئـة        

  . الحساسية للسخرية أو رتب التفاعل معها 
وثمة فئات داخل كل مجتمع تعـد المخـاطر المرتبطـة بالتعـدي اللفظـي حـداً                
أدني للتعبير عن الغضب مقارنة بـسلوكيات أخـرى أقـل تـسامحاً نحـو تلـك                 

  . لعنف البدني المرتبطة با
كما أن دوراً هامـاً يؤديـه المـزاح الهـادف إلـى الإطـراء ، إذ ينفـي هـذا                     
الأسلوب في التزكية عن منشئ المنطـوق ظنـة النفـاق والمداهنـة ، فتترامـى                

  . المجاملة إلى الأسماع هينة رقيقة 
كما يسهم هذا الأسلوب في التخفيـف مـن وقـع المواقـف المتـوترة إذ تحـرر              

  . أسر الضغوط الأطراف من 
  ا�3ـــ�*),

 ثمة اتجاهات كلها مطروقة في تفسير المنطوقات الساخرة ، فأما الاتجاه -١
التقليدي الذي يعتمد القلب الدلالي فلقد خرج منه اتجاه لغوى يرى السخرية ظاهرة 

   . cooperative principleتداولية تقوم على انتهاك مبدأ التعاون 
 يعول على الجانب الحواري فيعرف السخرية بأنها تنوع       وأما الاتجاه الصدوى الذي   

من الاستخدام التفسيري الصدوى حيث ينأى الساخر بنفسه عـن وجهـة النظـر              
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المضمنة في المنطوق المصدر أو ما يقوم مقامه كاشفاً عن موقفه المشبع بالسخرية             
  .والإزراء 

متقمصاً شخصية أخرى   وأما الاتجاه الزعمى فيتفوه الساخر بمنطوق يجاوز الحقيقة         
، وإذا كان الكذب ظاهراً لكل الأطراف المشاركة تعين الهدف بأنه استدراج الخصم             
لتبني وجهة نظر مغايرة بإقامة الحجة عليه وقطع المعذرة أو توطيد الصلة إن كان              

  . الزعم مازحاً 
وإذا خفي الكذب على طرف ما تحددت الغاية باستبعاد هذا الطرف فيمـا يـسمى               

  . ثليث الاتصالي ، وجعل هذا الطرف علماً على السذاجة والغفلة الت
 ما زالت المعالجات المسوقة لتفسير السخرية تكتنفها بعض الأغمـاض التـي             -٢

تتصل بخطوات الوصول للتفسير ، والاختلاف حول عددها وانعكاس ذلـك علـى             
  . معالجة الوقت 

ى على الرغم أنـه لـيس    لقد خرجت دعوات لهدم بعض النظريات لإقامة أخر     -٣
لزاماً أن تستمد نظرية شرعيتها من هدم نظرية أخرى ، بل الأصوب أن ندرك أن               
نظريات تفسير السخرية يجمعها علاقات تكاملية وليس تصادمية ، والأكثر من ذلك            
أن تعدد الرؤي يثرى فهمنا لجوانب هذه الظاهرة ويميط اللثام عن بعض الجوانـب              

   . التي كانت خافية قبلا
 تعد اللغة الجانبية والملاح التطريزية إضاءة تنظم افتراضات المتلقي في الاتجاه -٤

التقليدي والصدوى وهي مؤشر ينفي عن المنطوق سمة الجدية ، ويـومض إلـى              
  . القصد الحق فى الاتجاه الزعمى 

 إن السخرية قناع شفاف وأداة مهذبة تجنبنا التصريح بما قـد يـؤذي الـسمع                -٥
ما كرة تمكننا من تبني موقف مبهم يقودنا إلى التنصل من الإقرار بالتهجم             ووسيلة  

مكنة جحد المغزى الذي لوحظ ويظل الساخر متترساً خلـف          : والتعدي ، ويتيح لنا     
  . تلك المنطوقات المبهمة 
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 ا��6ا45
تهذيب لسان العرب  ، سخر ، تم تهذيبـه          : ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم            .١

ة المكتب الثقافى لتحقيق الكتب ، إشراف عبدأ على مهنا ، دار الكتـب العلميـة ،                 بعناي
  . م  ١٩٩٣ هـ ، ١٤١٣بيروت ، طـ أولى 

  .سخر : السابق  .٢
  .هكم : السابق  .٣
  . هكم : السابق  .٤
 ، صـ ٢ ، عدد ٢المفارقة في القص العربي المعاصر ، مجلة فصول مج : سيزا قاسم  .٥

   . ١٩٨٢ة  يناير فبراير مارس ، سن١٤٤
أسلوب السخرية في القرآن الكريم ، الهيئة المـصرية العامـة           : عبد الحليم حفني    / د   .٦

  .  م ١٩٨٧للكتاب ، القاهرة ، 
 أبريـل وسـبتمبر سـنة     ٤ ،   ٣ ع   ٧المفارقة ، مجلة فصول ، مج       : نبيلة إبراهيم   / د   .٧

  .  م ١٩٨٧
يات بابيستير ، دراسة    في الأدب الإسباني ، السخريات في روا      : عبد الفتاح عوض    / د   .٨

  .  م ٢٠٠١لغوية سيكولوجية ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، ط أولى 
 ٢٠ج   / ٥بلاغة السخرية الأدبية ، مجلة علامات في النقد ، مج           : محمد العمري   / د   .٩

  .  م ١٩٩٦يونيو /  هـ ١٤١٧صفر 
 . ٢ الدلالـة ، مكتبـة الآداب، ط         المفارقة القرآنية دراسة في بنيـة     : محمد العبد   / د   .١٠

  . م٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٦
11. Freeborn, Dennis : style text analysis and linguitic criticism, p . 66 

Macmillan press LTD 1996 .   
12. Corbett, Edward.PJ : classical Rhetoric for the modern student, p.454, 

Oxford university press 1990 . 

  . ٤١بلاغة السخرية الأدبية ، صـ: محمد العمري / د انظر  .١٣
14. Hatim , Basil and Mason , Ian : Discourse and the translator . p . s . 98 . 

99 Longman Group uk Limited Fifth impression 1994 .   
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 ـ : صلاح الدين صالح حسنين     / د   .١٥ م ،  ٢٠٠٥ ط أولـى سـنة       ٢١٤الدلالة والنحو ص
 .تبة الآداب توزيع مك

16. Bataller , ٍSergio Maruenda : Lexical pragmatics Relevance theory and 
Gen eralized conversational implicatures, www.uv.es/ analogermanice/ 
2003 -2004 / universitat de Valencia (spain) . 

17. Wًeber , jean Jacques : the stylistics reader : From Roman Jacobson to 
the present p ; 263, on verbal irony , Wilson, Deirdre and Sperber, Dan 
260 - 279, Frist published 1996. Arnold, amember of the hodder 
Headline Group .   

 ، دار العلم للملايين ٣٨٦معجم المصطلحات اللغوية ، صـ : رمزى منير بعلبكى / د  .١٨
  .   م ، بيروت ، لبنان ١٩٩٠، ط أولى 

 ـ     : بطرس غالي   / د   .١٩ /  هــ    ١٤٢٠ ط أولى    ١٢خمس سنوات في بيت من زجاج ص
  .مركز الأهرام للترجمة والنشر / م ١٩٩٩

  .  عمود ببساطة ، يكتبه  سيد علي ٢م صـ٢٣/٦/٢٠٠٧: الأهرام  .٢٠
: انظر  .21 Wilson : on verbal irony . p . s : 264 , 265 , 266 
22. Sperber . Dan and Wilson , Deirder : Irony and relevance : Areply to 

Drs : Seto , Hamamoto and yamanashi, In Robyn cgrston & 
seijiuchidaceds 1998 Relevance thory : Application and implications 
John Benjamins , Amsterdam : 283 - 93 .  

  . ريئة ، يكتبه لبيب السباعي  عمود كلمات ج٢٧م صـ٢١/٥/٢٠٠٥: الأهرام  .٢٣
  . من هذا البحث ٥انظر صـ .٢٤

25. Attardo, Salvatore: Humor and Irony in interaction : From Mode 
Adoption to Failure of detection , Ios press , 2001, say not to say , New 
perspectiveson miscommunication .  

26. Anolli. Luigi, Infantino. Maria Giaele and Ciceri . Rita : (( you,re a real 
Genius )) irony as a miscommunication Design, p : 144 , New 
perspectives on miscommunication , Ios press, 2001 .   

27. wilson : on verbal irony, p : 269 .  
: انظر  .28 wilson : on verbal irony p . 278 
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 ، ٢ ، دار الشروق ط ١٣١ ، ١٣٠تظار بدر البدور صـبان: بطرس غالي / د  .٢٩
  . م  ٢٠٠٥

هذا شبيه بما تحدث عنه بعض الباحثين الصينيين الذين تناولوا رأي ويلسون بالـدرس               .٣٠
والمراجعة حيث اعترض هاماموتو على ما يلفت إليه ويلسون وسبربر من أن المنطوق             

لاحظ هؤلاء االبـاحثون أن     أوالرأي الصدوى لابد أن يغلف بازدراء أو رفض ، حيث           
الإنسان قد لا يعزل نفسه عن هذا الرأي ولكن يعزل نفسه عن الموقف الذي اسـتدعى                

ففي بعض الحالات يسترجع    . المنطوق بما يظهر بعداً صدوياً دقيقاً هو مصدر السخرية          
الساخر الفكرة باستحسان وليس بازدراء وتنبع السخرية من إهمال المستهدف بالسخرية           

ضمون الفكرة المستحسنة ، وقد اقتبس الباحث مثال الأم التي ترى حجرة أطفالها في              لم
المتكلم يوافق علـى    . أنا أحب أن تظل حجرات الأطفال نظيفة        : فوضى كاملة وتقول    

المعنى الحرفي لمنطوق الأم ، وليس من داع لأن تعزل نفسها عن هذه الفكرة إذن مـن         
 الظروف المتصلة بالمنطوق التي تجعلنا نستبعد أن        أين نتجت السخرية ؟ لقد نتجت من      

الأم غرضها الإخبار فقط عن أنها تحب من الأطفال الحرص على نظافة حجراتهم بـل         
   نقلا عن:: تتيح لنا تلك الظروف فهم أن الأم أرادت أن توبخ أطفالها 

- Hamamoto, H . 1997 I rony from acognitive perspective  
- Sperber . Dan and Wilson, Deirdre : Irony and relevance .    

31. Wilson : on verbal  irony p . 261  
32. Wilson : on verbal  irony p . 261. 
                                              .٤١بلاغة السخرية صــ:  محمد العمري / د  .33

34. Seto, k . 1997 on non - echoic irony    نقـلا عـن :   Wilson : irony and 
relevance  

35. Hatim , Basil : Discourse p . s : 98 , 99 .  
 . سيد على :  عمود ببساطة ، كتبه ٢ م صـ ٢٠٠٧/ ٨/ ١٨: الأهرام  .٣٦

   . ١٤٥ سنوات في بيت من زجاج صــ٥: بطرس غالي / د  .٣٧
   . ٩ صـ ٢٠٠٧ – ٧ – ٢٠: الأهرام  .٣٨
  .  ٧٤ سنوات في بيت من زجاج صــ٥: بطرس غالي / د  .٣٩
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٢٤٣

 ، دار ٢٩/ ١المصطلح العربى الأصل و المجال الدلالى ، : صبرى إبراهيم السيد / د  .٤٠
  .  م ١٩٩٦المعرفة الجامعية 

 . ٣٢المصطلح العربى ، صـ : صبرى إبراهيم / د  .٤١

 .سيد على :  عمود ببساطة ، كتبه ٢ م  ، صـ ٢٠٠٧/ ٨ / ١٨الأهرام  .٤٢
43. Anolli : Irony p . 146 . 147  
44. Ibid p  . 143 .  
45. Ibid      ; p  . S :  143 . 147 . 148 

   . ٥٠٢بانتظار بدر البدور صــ: بطرس غالي / د  .٤٦
47. Gibbs, Roymond . w and  colston , Herbert. L: the risks and rewards of 

ironic communication, Ios press, New perspectives on 
miscommunication  . s : 187 - 199 . 2001 .   

يتحدد أسلوب السخرية وقدر حدتها وفق الذات المستهدفة بالسخرية فـإن مـا يوجـه                 .٤٨
لشخص ذي سلطة قائمة يختلف عما يوجه لذي سلطة بائدة ، كما تحدد العلاقـة بـين                 

حيـث مـارى علـى    "  كولستن –جبس " الساخر والهدف درجة المجازفة ، ففي مثال       
نزل ، وبينما يجلـس متكاسـلاً     خلاف مع زوجها بسبب ضعف مساعدته في تنظيف الم        

 you are abig help around: وجودك مساعدة كبيـرة لـي    :على  الأريكة تقول 

here             تنقل ملاحظة ماري انزعاجها بسبب تراخي زوجها ، وكلامها قد يحمل بازدراء 
فقد يتهمها أنها ألمحت أنه لا فائدة من وجوده ، مما يزيد الخـلاف خاصـة إذا كانـت                   

د التفوه تدعم هذا الاستنتاج ، غير أن التعبيرات الساخرة تندرج في إطـار              ملامحها عن 
 بما يمكنها من جحد المقاصد المقنعة المخبـوءة ،  off - recordالاتصال غير المسجل 

ففي مشهد ماري تستطيع إنكار جوانب مما فهمـه الـزوج مـن تعقيبهـا التهكمـي ،                  
أنها إنما قـصدت أن وجـوده يـدعمها       وتضميناتها إذا تذمر أو استفسر بغضب مدعية        

معنوياً ويقويها على إنجاز العمل ، والأكثر من ذلك أن الساخر قد يلقى بتبعة الاستنتاج               
الساخر على نية الذات المزري بها فيتهم بأنه تمحل في التفسير وأساء الظن وأن دعواه               

  .موهومة ؛ ومن ثم فلا حقيق بالمذمة غيره 
لى اختلاف درجات تفاعل الأفراد مـع الـسخرية فمـن        إ" جبس وكولستن   " أشار   -

 يتفاعل بغضب مـع الـتهكم ، وربمـا          guardianيوصف بأنه شخصية عسكرية     
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أضفنا إلى تلك الفئة من يشعر بالنقص أو الفشل أو من يفتقر إلى الثقة في نفسه إن                 
  . مست السخرية جراحه 

 ـ      أو الأتقيـاء فلمـا كـانوا         ideallists" المثاليين  " ويليهم من وصفهم الباحثان ب
حريصين على مراعاة شعور الآخرين حق لهم أن يتوقعوا معاملة مكافئة كمـا أن              

  . تقديرهم ذواتهم يتعارض وقبول التهكم 
ومن اليسير رصد ردود فعل متباينة في ظاهرة السخرية فقـد يـألم المـستهدف               

بل وقـد يـستحيل   بالسخرية ، ويسرها في نفسه ، وقد يرد بمنطوق ساخر في المقا     
  . الحافز اللفظي عند فريق إلى استجابة فعلية تصل إلى حد الانتحار أو قتل الساخر 

وفي حالات أخرى نجد أن حدة النقد ، وشدة لذع الـسخرية وتكـاتف الأطـراف                
الساخرة ، والوصول إلى مرحلة الإضحاك أو تبادل البسمات المصحوبة بنظـرات            

 بالسخرية حدود فائقة من التحـدي والـصلابة         التشفي ، كل ذلك يورث المستهدف     
  .    والعزم على سلب الساخر زهوة النصر 
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  ا�)ــ ا78
  : أو0ً ا�� �2, 

  : بطرس غــالي. د -

  . م ٢٠٠٥ ، ٢بانتظار بدر البدور ، دار الشروق ، ط 
 ١٤٢٠خمس سنوات في بيت من زجاج، مركـز الأهـرام للترجمـة والنـشر ط أولـى                  

  . م ١٩٩٩/هـ
  : رمزى منير بعلبكى. د -

  .   م ، بيروت ، لبنان ١٩٩٠معجم المصطلحات اللغوية ، ، دار العلم للملايين ، ط أولى 
  :  صبرى إبراهيم السيد .د -

   م ١٩٩٦ دار المعرفة الجامعية ١المصطلح العربى الأصل و المجال الدلالى ، ج 
  :  صلاح الدين صالح حسنين .د -

  . م ٢٠٠٥الآداب ، ط أولى الدلالة والنحو ، توزيع مكتبة 
  :  عبد الحليم حفني .د -

  .  م ١٩٨٧أسلوب السخرية في القرآن الكريم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
  :  عبد الفتاح عوض .د -

في الأدب الإسباني السخريات في روايات باييستير دراسـة لغويـة سـيكولوجية ، عـين                
  . م ٢٠٠١جتماعية ، ط أولى ، للدراسات والبحوث الإنسانية والا

  محمد العبد / د  -

  .  م ٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٦ ، ٢المفارقة القرآنية دراسة فى بنية الدلالة ، مكتبة الآداب ، ط 
  : ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم   -

تهذيب لسان العرب  ، تم تهذيبه بعناية المكتب الثقافى لتحقيق الكتب ، إشراف عبـدأ علـى              
  . م  ١٩٩٣ هـ ، ١٤١٣ دار الكتب العلمية ، بيروت ، طـ أولى مهنا ،

  : =���ً� ا�) ا78 ا>8'��, 
- Anolli. Luigi, InFantino.Maria Giaele and ciceri. Rita:  

(You are a real Genius!) Irony as a miscommunication Design , New 
perspctives on miscommunication , Ios press,2001 .  

- Attardo, salvatore:  
Humor and irony in interaction : From Mode Adoption to failure of 
detetion, Ios press, 2001, say not to say , New perspective on mis 
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- Bataller , sergio Maruende :  
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